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برز مفهوم التسامح بوصفه جزءا من الفاهیم التي سعت الولایات 
التحدة الامريكية نحو فرضها على الأمم والشعوب. وقد ارتبط 
التسامح بقیم الليبرالية والديمقراطية والعلمنة» وأصبحت الناداة 
بالتسامح مطلبا يتناغم وینسجم بالكلية مع مطالب الليبرالية الأخرىء 


التعددية " و التحرر" من القیم العلیا واحرية الدينية . وتلقف الفکرة 
کتاب وباحثون حاولوا توطین التسامح عن طریق ربطه بقیم الاسلام 
العلياء فأصبح التسامح إسلاميا كا الليبرالية الاسلامية والديمقراطية 
الإسلامية والتعددية کذلك. ولربما تصبح اللادينية (ILID‏ بعد حين 
ذات صبغة اسلامية عند آولئك النساقین خلف اف الغرب ومفاهیمه 
عن الحياة. 


ومن هذا النطلق تؤكد هذه الدراسة أن التسامح الليبرالي یقوم على 
توت تن وی do‏ فكرية + متكاملة له coe‏ قيامها إلى توافر 
اا اا ge Lae‏ قیمة لرا OES ode‏ 


قي : 


- 


آولا: العلمانية (اللادينية). 
انیا النسية. 
WE‏ التعددية والديمقراطية. 


قدمت عدة تعریفات لتحدید معنی التسامح؛ فقد عرف القاموس 
الأمريكي "التسامح" بأنه "تحمل أو تدرب على قبول طبيعة ومعتقدات 
وسلوك الآخرين دون منع أو معارضة سواء اتفق معها أو احتلف ۲۱۳ 
ویعرف قاموس ویبستر التسامح بأنه احترام آراء ومعتقدات وسلوك 
الآخرين والاعتراف ا" . ويشير "آندرو کوهین" إلى أن التسامح 
يعني "امتناع الرء البدتي والقصود عن التدخل في شوون الآخرين 
الخالف عند ظهور الخلاف مع امتلاك القدرة على التدخل . 


ويؤكد "أمين الريحاني" أن "التساهل هو التسامح بوجود ما ALE‏ 


(1) The American Heritage Dictionary, (Boston Mass: C. 
Houghton Mifflin company , 1976), p 135. 

(2) Webster's New Riverside Dictionary, (Boston , Mass: 
C. Hough ton Mifflin company, 1986),p719. | 


(3) Andrew Jason Cohen, What Toleration Is, Ethics, 
October 2004, 115. 
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وهذا تحديد عام» أما الخاص فهو إجازة العقائد والطقوس التي تخالف ‏ 
العقائد والطقوس اللمألوفة. فالتساهل الديني هو الاعتبار والاحترام 
الواجب علينا إظهارهما نحو الذاهب التمسك بها آخرون من أبناء 
جنسنا وان كانت هذه المذاهب مناقضة FP adl‏ 
وتؤكد "باربرا باسمونيك" أن التسامح "فضيلة اجتاعية ومبدا 
سیاسی يسمح بالتعايش السلمي للأفراد والجماعات التي تحمل رؤى 
متباينة والتي تمارس طرقا للعيش مختلفة في الجتمع OP‏ ویقتضی 
هذا الأمر توفر شرطين أساسيين هما: 
أولا: عدم الموافقة على رؤى الآخرين وسلوكهم. 
ثانیا: القدرة على مواجهة السلوك والمواقف التي لا نقرها. وهنا 
يظهر التسامح المتمثل في الامتناع عن منع السلوك والآراء غير 
المتفقة مع ما نراه أو نعتقده'”" فالتسامح وفقا هذه الرؤية يتمثل 
في "منع المنع" "وقبول الغير مقبول" من أجل العيش المشترك في 
الجتمع. ویعرف "بیتر نیکولسون" التسامح من خلال النظر إلى 
O‏ عي محمد الرميحي كن شجاعا واستخدم عقلك بين نور 
التسامح وظلمة التعصب. العربي »العدد577» سبتمير ۰۵۱۹۹۲ ص 
Barbara Pasmonik the Paradoxes of TEMA‏ )2( 


The Social Studies, Septermber,2004, p206. 
(3) Ibid, p206. 


مکوناته التي تتمثل فيا يلي: 

.١‏ "الانحراف". فا يتم التسامح معه منحرف عا یعتقده التسامح 
أو یفعله أو يظن أنه يجب فعله. 

LANI" ۲‏ فصاحب الانحراف لیس افا 

Y‏ "عدم الوافقة". فالتسامح لا يوافق أخلاقياً على الانحراف. 

5. "السلطة". فالتسامح يملك السلطة لكي يحاول كبح أو منع 
(آو على الأقل أن يعارض أو يعرقل) ما يتسامح معه. 

ه. "عدم الرفض". فالتسامح في أية حال لا يارس سلطته ومن 
ثم فهو یتیح للانحراف M‏ 

5. "الصلاح". فالتسامح صائب والتسامح Dae‏ 

وبناء على ما سبق یعرف التسامح بانه: فضيلة الامساك عن مارسة 
المرء سلطته في التدخل بآراء الآخرين وآعماهم ob Lee‏ هذه الآراء 
والاعال تختلف عن آراء الشخص المذكور وأعماله فيا يظنه مهما إلى حد 
أنه لا يوافق عليها آخلاقی(. 


() بيترب نیکولسون. «التسامح كمثال أخلاقي» في سمير الخليل 
وآخرون. التسامح بين شرق وغرب دراسات في التعايش والقبول 
بالآخر ( بيروت: دار الساقی» Y‏ 44( ص * .Y‏ 

(۲) الرجع السابق» ص TY‏ 
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ویتضح ما سبق أن التسامح یقتضی بالضرورة وجود الاختلاف بين 
الافراد والجماعات في الجتمع مع عدم التدخل لنع الاختلاف وذلك 
ON‏ جوهر التسامح يعني قبول الرء لاختلاف الآخرين وعدم العمل 
على منع الآخرين من أن یکونوا آخرین. 

وختلف التسامح عن xS AN‏ فالحرية تعني قيام المرء باختيار 
ما يراه مناسبا له وعدم صحة نقد خیارات الرء من منطلق أخلاقي 
أو غيره فنحن نتحدث عن حرية uel JE‏ وحرية العبادة » وحرية 
التجمع » وغيره من الحريات لکننا عندما نتحدث عن التسامح 
Lb‏ نتحدث عن قبول النشقین عقائدیا » والخارجين على الدین » 
واللحدین. كا آننا عندما نتحدث عن التسامح فاننا نتحدث عن 
إجازة الزنى lily » GU)‏ وتجارة الخدرات . التي لا تزال 
تعد جمیعها شرورا» فلكي تتسامح فلا بد أن تدين ثم تصبر على ما 
Bre‏ 

كا يجب كذلك التفرقة بين التسامح و"اللامبالاة" التي تعني 
انعدام الشعور حيال أمر ما. حيث إن عدم البالاة ليس تسامحا على 
الإطلاق» OY‏ غير المبالي لا ينكر أو يستهجن ما يراه ويصبر على 


(1) Maurice Cranston “Toleration” in Paul Edwardse - 
itor , The Encyclopedia of Philosophy , V.8 (New York 
, Macmillan Publishing , Co- Inc 11967), P143. 


A‏ يف التسامح 


وجوده ویتحمله؛ وذلك لاه لا رأي d‏ ولا موقف حيال الوضوع؛ 
فرغم أن les‏ هوبز 'كان لا La‏ دينياً إلا أنه كان ga‏ للتسامح 
الديني» في حين أن "جون لوك ae‏ قویا 
كان مویدا Lb‏ للتسامح الدینی() 

ومن هذا النطلق تفرق باربرا باسمونيك بين التسامح 
الإيجابي (القوي) والتسامح السلبي (الضعیف». فالتسامح 
الإيجابي یتمثل في تفهم الرء واحترامه لاختلاف الاراء وآناط 
السلوك آما التسامح السلبي فیتمثل في «اللامبالاة» تجاه التباین 
في آناط السلوك والاراء”". 

كا مختلف التسامح كذلك عن "الانزواء" أو الامتناع السليي 
عن التدخل؛ OF‏ هذا النوع من السلوك قد یکون منطلقا من عدم 
القدرة على فعل شىء إزاء السلوك غير الرغوب Oa‏ في حين أن 
التسامح يعني امتناع المرء القادر على التدخل عن التدخل. 


(1) ibid , P143. 

(2) Barbara Pasmonik , the Paradoxes of Tolerance., 
opcit, P 206. 

(3) Andrew Jason Cohen , opcit , P 71-72. 


كا تجب التفرقة كذلك بين التسامح و التساهل الذي يعني 
أن الإنسان قد يهتم ولكنه ue‏ یعتقد أن رأيه لیس أفضل 
من رأي غيره أو "متشائم" لا يرى إمكانية للحوار بين الثقافات 
المختلفة. فالنسبي والتشائم يتساويان في عدم القدرة على فعل شيء 
حيال الحوار. والتسامح لا يعني عدم الالتزام المرتبط بالنسبية أو 
التشاؤمية lily‏ يعني التشاؤمية» ويعني عدم منع ما تختلف معه 
وما لا CPUs 9 Ga‏ 

كا أن التسامح لا يعني "الحيادية"» فالحياد هو من لا یتدخل في 
الحالات كلها ولیس من یتسامح مع الآخرين O‏ 


)1( Cohen ,opcit P 75. 
(2) Ibid . 
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نشأ التسامح بوصفه فكرة على آنقاض الحروب الدينية 
في أوروباء ثم تحول led‏ بعد إلى مبدأ له مرتكزات أساسية 
يقوم عليها. لقد عاشت آوروبا عهودا من الطغيان الكنسي 
والاضطهاد الديني كان من آبرز معالمها "محاكم التفتيش"» فلقد 
LUI Ul‏ جورجوري التاسع في عهد لويس التاسع ملك فرنسا 
محكمة التفتيش عام ۰۸۱۱۲۳ ثم صدر عام ۱۲۰۲ آمر بابوي 
من قبل إنوسنت الرابع يرسخ نظام محاكم التفتيش ويشرعن 
حق الاضطهاد الديني a‏ 


(۱) د. توفیق الطویل» قصة الاضطهاد الدینی في السيحية والاسلام ‏ 
(القاهرة: الزهراء للإعلام العریي VIAN AV ENG‏ ص QA*‏ 


aoL url ani‏ اللببرالايا 


ورغم أن حركة الاصلاح الديني آدت إلى تفتیت وحدة العتقدات 
الدينية في آوروبا النصر انية حیث d‏ يعد الایمان الحقيقي مرتبطا بالكنيسة 
الكاثوليكية بزعامة LUI‏ وهو ما آدی إلى قيام عدد من الکنائس التي 
آصبحت تدعي آنا تعتنق وتمارس Ul]‏ حقیقیا ككنيسة إنجلتراء 
وککنانس اللوثريت والکالفنيت الا أن هذه الکنائس آصبحت ارس 
عن Cosa as ela PITT IRE‏ 
ولقد تضافرت جهود الکنائس والحكام العلمانیین" في اجبار الناس 
على اعتناق أي معتقدات دينية یعدها الحكام والکنائس Ulo]‏ حقیقیا 
وتحقيق وحدة الاعتقاد آي: الاعتقاد با تراه الكنيسة والحكام Mee‏ 
للایمان- الذي يؤسس ویستمر بالاکراه في كل دولة وولاية''» وقد 
كان أسواً الحوادث المعبرة عن التعصب الدينى مذبحة سان بارئلمیو9 
Bartholomew‏ ن Y£‏ أغسطس ovY ele‏ ١م‏ حيث تم فيها تصفية 
الموجونوت (البروتستانت) الفرنسیین في مجزرة ذهب ضحیتها آلاف 


ای 


)1( E. K. Bramsted and K. ) Melhuish , Western Libera - 
ism , (New Vorh , Longman Inc , 1978), P 115. 
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وقد خضع الاضطهاد الدينی آو التسامح المقيد لاهواء اللك 
وسياساته لنوبات مد وجزر» حيث دفعت حوادث التعصب الديني 
هنري الرابع ملك فرنسا إلى إصدار مرسوم 'نانت عام ۱۹۵۸ الذي 
سمح فيه للبروتستانت بحرية العبادة فیما عدا باريس وبعض الأقاليم 
الأخرى التي منعهم من OL‏ ثم قام لويس الرابع عشر بإلغاء 
مرسوم ESU"‏ عام Ee VA‏ حيث ظهر عهد جديد من التعصب 
والاضطهاد ضد البروتستنتيين الفرنسيين وتم سلب حقوقهم وخيروا 
بين الارتداد عن البر‌وتستنتية آو yall‏ 8 من فرنسا OD‏ 

وقد كانت شرعنة التعصب الدینی في انجلترا عن طریق 
إصدار القوانين مثل: مدونة کلاریندون Clarendon Code‏ 
الى صدرت G‏ الستینیات من القرن السابع عشر اليلادي. 
ومرسوم الاختبار Test Act‏ الذي صدر ce VIVY ele‏ وقد 
نصت تلك القواعد القانونية عل حرمان الکائولیکیین والنشقین 
عن كنيسة انجلترا من إظهار معتقداتبم. ومن حق التوظف في 
القطاع العام ". 


() الرجع السابق» ص 44 
(۲) الرجع السابق ص AA‏ 
Bramsted and Melhuish, opcit, ۰‏ )3( 


ES‏ نت سياسات الاضطهاد الديني Lb‏ كبر ا عل الواقع 
السياسي والفكري في آوروبا في ml o A‏ عشر اليلادي وهو 
الأمر الذي ظهر في حرب الثلاثين be‏ وفي CA‏ الأهلية في 
إنجلترا. 

وقد أدى التعصب المذهبي في أوروبا إلى بروز اتجاهين فكريين: 
ورف GE al DEN‏ رم AS Jad esha oe i qno‏ 
فئة منهم لرؤى dake‏ لما يمثله الاییان احق بالنسبة ها فانه یمکن 
الوصول إلى اتفاق حول الحد الادنی من آساسیات الاعتقاد العام في 
إطار كنيسة "شاملة" مع بقاء الاعتلافات في العتقدات غير الا ساسية 
وني أشكال العبادة القائمة بين النصارى. آما الاتجاه الثاني والرافض 
لفهوم الكنيسة "الشاملة" فقد طرح آفکارا تدعو إلى التسامح لكل 
العتقدات النصرانية» وقد قويت شوكة هذا التوجه في الجزء الأخير 
من القرن السابع عشر . 


(1) opcit. 


التسامح وفصل الدین ülgall (jc‏ | 


شکلت التوجهات السابقة الخلفية Sal‏ 4 لا طروحات "جون 
لوك" المؤيدة للتسامح الديني الرتبط بالعلمانية» فبدء] بکتابات "لوك" 
بدأ الربط الباشر بين تحقيق التسامح في وت وفصل الديني عن 
السياسي بالطالبة بارساء piles‏ مجتمع "n‏ | سيامي منفصل عن 
السلطة الدينية» والذي أصبح E‏ یط امسا لدعاة التسامح من 
الليبراليين العل‌انین. وقد بدأت بواكيرالدعوة نحو ضرورة فصل الدین 
عن الدولة ب"بحث في التسامح" كتبه لوك عام VTI‏ م IST‏ فيه أنه "لا 
ينبغي للحاكم الديني أن يتدخل فيم| يؤمن السلام المدني ومتلکات رعيته 
zt;‏ على ذلك ف "لیس للحاكم Gall‏ أي سلطة على الرعية فيها يتصل 
بالدین؛ OV‏ أمور الدين تخص الفرد والله فقط. إنها أمور "كلها بين الله 
وبيني Ul‏ ثم أكد "لوك" ني كتاب "رسالة في التسامح" الذي نشر عام 


دار الغرب الإسلامى ۰۱۹۸۳۰ ص ££ 


۹ م أن قيام التسامح یقتضی بالضرورة فصل الكنيسة عن الدولة 
وذلك من خلال مناقشة حدود سلطة الحاكم Gull‏ حيث یقول: 

"الدولة جماعة من الناس تكونت لغرض وحيد هو المحافظة 
على خيراتهم المدنية وتنميتهاء وأنا أقصد ب "الخيرات المدنية" الحياة» 
وسلامة البدن وحمايته ضد AVI‏ وامتلاك الأموال الخارجية مثل: 
الارض c‏ والنقود » MNT. OY gall‏ 

ومن ثم فلا يصح أن تتوسم سلطة الحاكم لتشمل نجاة التفوس 
وذلك لعدة أسباب: 

أولا: لا يندرج ضمن اختصاصات الحاكم Gall‏ رعاية النفوسء 
فالله d‏ يمنحه هذه السلطة ولا الناس كذلك أعطوه سلطة على eel!‏ 

ثانيا: أن السبب في عدم اندراج رعاية النفوس ضمن اختصاص 
الحاكم هو أن "كل سلطة تقوم على col SY‏ أما الدين الحق المنجي 
فيقوم على الایمان الباطن في النفس" OP‏ ومن ثم فالسلطة المدنية " 
لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الإيمان بواسطة القانون Gall‏ سواء 
تعلق الامر بالعقائد» SSL of‏ عبادة OY dM‏ 


. ۷۰ السابق » ص‎ em AOV) 
المرجع السابق € ص۰۷۱‎ 0 
VY المرجع السایق » ص‎ (Y) 


التساصح وفصل الدین عن ülgail‏ .| 


الثا: لا یمکن لرعاية نجاة النفوس آن تتعلق باختصاصات 
الحاكم Y^ «al‏ حتی لو آقررنا أن سلطة القوانین وقوة 
العقوبات قادرة على تحقیق تحویل النفوس فإنها لا تفید شیثا في 
نجاة النفوس " KO‏ فطرق العبادة متعددة وقصر ها على عقائد 
الحاكم أو مایراه صواباً وخطاً من الناحية الدينية یضیق fe‏ الناس 
ویمنعهم من حرية العبادة» ولذلك ی کد JI‏ 2 تا قعل ما سبق: 

"أن كل سلطة الدولة لا تتعلق إلا باضرات الدنية ‏ وأا مقصورة 
على رعاية شؤون هذه الدنیا  aly‏ لا يحق ها أن تمس أي شىء بتعلق 
بالحياة OE SW‏ | 

ثم تناول "لوك" من جانب آخر الکنيسة وحدود سلطانا بقوله: 

"الكنيسة جماعة حرة مؤلفة من آناس اجتمعوا بإرادتهم لعبادة الله 
Ule‏ عل النحو الذي يرونه مقبولاً وکفیلا بتحصيلهم للنجاة"". 

وبناء على هذه الرؤية للكنسية ودورها أكد "لوك" وجوب فصل سلطة 
الكنيسة عن سلطة الدولة وتأطر سلطة الكنيسة وتحديد حدودها بتأكيده 
على أن الذين يكتسبون صفة كنسية ویمارسون وظيفة دينية فان سلطتهم: 

VY المرجع السابق » ص‎ )١( 


.VY المرجع السابق 1 ص‎ (Y) 
. ۷۲ ص‎ ( TOP المرجع‎ (Y) 


۲ .| 4 نقد التسراصح اللیبرالب 


"يجب أن تنحصر داخل حدود الكنيسة ولا یمکن Sk‏ حال من 
P T‏ آن sez‏ إل | الشوون الدنية؛ OY‏ الكنيسة نفسها منفصلة تماما 
ومتميزة عن الدولة وعن الامور المدنية» إن الحدود على كلا الجانبين 
ثابتة ولا يمكن تغييرها ومن يخلط بين هاتين الجاعتين المختلفتين كل 
الاختلاف في الأصل والغاية والجوهر |نا يخلط بين السماء والارض 
وبين أمرين هما في غاية البعد والتضاد الواحد بالنسبة إلى الاخر DP‏ 

وبناء على الا ختلاف بين وظيفة الدولة ووظيفة الكنيسة ومنع الكنيسة 
من التدخل في الأمور الدنيوية المدينة أكد "لوك" بأنه "لا يستطيع أحد 
مهما كانت وظيفته في الكنيسة أن يحرم أي إنسان آخر ینتسب إلى كنيسة 
أخرى أو على ole!‏ آخر؛ من حیاته» أو حريته أو أي جزء من خيراته 


EUR ال‎ 


ويمكن القول: إن كتابات "جون لوك" أسهمت بشكل مباشر في 
تقديم رؤية للتسامح تنطلق من ضرورة فصل الديني عن السياسي والتي 
آصبحت فا بعد شعارا calda GG UL‏ بمعنی أن التسامح اللیبرالي 
یتطلب قيام جتمع علاني(لا ديني) يتم فيه فصل الدین عن الدولة. كا هيأ 
نقد "لوك" لسلطة الكنيسة الفرصة للكتابات الناقدة للدين حيث خطت 


AY ص‎ C الشانوین‎ e (Y) 


الکتابات التي تلت abs‏ عن التسامح خطوة آبعد من الناداة بفصل 
الدين عن الدولة إلى المناداة بنقد الدين الذي أصبح ينظر إليه بو صفه أحد 
المسببات الرئيسة للتعصب. ففي فرنسا حفز إلغاء لويس الرابع عشر 
لقانون نانت في أكتوبر 175١م‏ عددا من الكتاب للمناداة بالتسامح» ومن 
أبرز هؤلاء: "بير Pierre Bayle " bU‏ الذي كان منفيا في هولندة. 
لم يكن a‏ وبعكس "لول" يؤمن بان هناك o‏ صحيحاً أو بان 
هناك معتقدات ضر ورية حصول الخلاص» فقد كان يرى أنه ليست هناك 
حاجة إلى دين رسمي تتولاه الكنائس. ودافع "بای" في كتابه SLED‏ 
فلسفية (Philosophical Commentary‏ عن حرية الضمير في 
المجتمع بوصفها أساساً للتسامح الديني» رافضاً إكراه الناس على القبول 
بمذاهب دينية محددة؛ لما يترتب على ذلك من سحق وقتل وتدمير . 

|S‏ دافع مونتسكيو بطريقة غير مباشرة عن التسامح الديني 
وذلك في الرسائل الفارسية Persian letters‏ التي أكد فيها ما سبق 
وما أكده "جون لوك" من قبل Ob‏ التعصب الديني وانعدام التسامح أديا 
إلى خسائر جسيمة للدولة» وذلك OY‏ الاضطهاد الديني دفع الكثير من 
الأفراد إلى الهجرة وهو ما أثر على الرفاهية الاقتصادية والتقدم الصناعي. 


(1) Bramsted and Melhuish Western Liberalism, opcit 
,p 113-114. 


uni lI نقد النساهح‎ 


وقد لفت مونتسکیو الانتباه في الرسائل الفارسية وفي کتاب روح 
القوانین The Spirit of laws‏ إلى آمرین آخرین یتعلقان بالتسامح 
والتعصب الديني فقد رآی: 

Y‏ أن السیاح بتعدد الأديان في الدولة لن يؤثر على أمنها من منطلق 
کون الذاهب الدينية كلها "تدعو إلى الاذعان" "وتفرض الطاعة 
وهوما یسهم في تحقيق الأمن الداخلي في الدولة. 

أما الأمر الثاني: فهو أن سبب التعصب یکمن في "روح احماسة" 
لدی المهتدين tL!‏ والعتنقین المتحمسين والذي یمکن أن يدي نموه 
Jol‏ إلى انحسار العقلانیت") ونظرا OY‏ "مونتسکیو" عد التسامح 
مبدأ سیاسیا؛ فلم يول أي pleal‏ لصحة الدین أو زيفه» وقد كان 
"مونتسکیو" من "الربوبيين" أي المنتمين إلى مذهب الربوبية الذي ساد 
في القرن الثامن عشر. وهو مذهب فكري يدعو إلى الایمان بدين 
طبيعي مبني على العقل لا على الوحيء ويؤكد على الأخلاقيات 
الطبيعية. منکرا تدخل شالك d‏ نوامیس الکون» ویشمل Jy OLY!‏ 
بغير اعتقاد بدیانات منزلة. وقد ell ol‏ "مونتسیکو إلى الذهب 
الربوي إلى تأكيده أن العقل والأخلاق یودیان إلى التسامح وفي المقابل 
فان التعصب والحماس الديني غير العقلاني يؤديان إلى التعصب 


(1) Opcit, P114. 


والاضطهاد وعدم التسامح( كا قام "فولتير"» كذلك بنقد الحماس 
الدینی والتعصب غير العقلاني في ٍطار نقده التواصل للإكليروسية أو 
E‏ الكاثوليكية أو حتی النصر انية ذاتها. 

وقد ربط "فولتير" بين دعوته للتسامح ومناوأة النصرانية من خلال 
الربط بين التعصب والإيان بالدين المنزل من عند الله : 

"ورآی OF‏ هذا الدین قد صدرت عنه تقالید وعقائد آمن الناس 
مها وهی لا تتصل بالفضيلة ولا تمت للعلاقة القائمة بين الناس بسبب 
من الأسباب. ومن هنا کانت حملاته de‏ الدین الذي نزل به الوحی 
وتبشیره بالدین الطبيعي دين العقل الذي یدفع الضمير إلى الشعور 
بوجود کائن fel‏ يحثنا على مزاولة الفضيلة دوما ". 

وقد آسهمت عدة آحداث حدثت ما بين ۸۱۷۲۱ و۱۷۲۲ في 
فرنسا في إذكاء روح العداء لرجال الدین وتبيئة الأرضية "لفولتیر" 
لشن هجوم شدید على الدین ورجاله؛ منها محاكمة البروتستانتي 
جين کالاس Gean Calas‏ واعدامه لاعهامه بقتل ابنه الذي قيل انه 
حول إلى الكاثوليكية» وادانة عائلة سيرفن co A Sirven‏ الیزابیث 
سيرفن التي تم إكراهها على اعتناق الذهب Sob SSH‏ 


(1) Opcit, P114. 


(3) Bramsted and Melhuish , opcit ,P 114-115. 


نقد النسامح الليبرالي 


وقد رأى "فولتير" أن وجود الكنيسة ورجال الدين يعد 
أهم معوقات تقدم الإنسان نحو العقلانية» فالتسامح والعدالة 
ينبعان من الطبيعة» في حين ينبع التعصب المسبب لعدم 
التسامح من الخرافات والأساطير الدينية» Oly‏ وضع حد لعدم 
التسامح والوحشية يرتبط ارتباطا وثيقا بإخضاع رجال الدين 
للدولة بدلا من استمرار الكنيسة فى مارساتها الراسخة Q‏ 
استخدام الدولة بوصفها وكيل ينوب عنها في مارسة التعصب 
والوحشية. ولاصلاح الاوضاع فلا بد من تعدیل القوانین 
حتی يتم فصل الكنيسة ومصالها عن الدولة ومصالحها O‏ 

ويمكن القول إن: معظم كتابات المفكرين الغربیین عن 
التسامح تأسست على حتمية الفصل التام بين الديني والسياسي 
ومنع الدين ومؤسساته من التدخل في شؤون الدنيا وذلك من 
منطلق كون الدين يشكل علاقة خاصة بين المرء وربه ومن كون 
الدين یوسس للتعصب والانغلاق الفكري » وهو ما يوجب 
حصره في زاوية محددة وتأطيره وتحجيمه» حتى تسود قيم العقلانية 
والتسامح (اللادینی) T‏ المجتمع. 


(1) Ibid , P115. 


ES 


التسامح وفصل Gall‏ عن الدولة 


Ll‏ "جون ستیورات مل" الذي كان من آشد الدافعین عن التسامح 
إلى أن المبرر الوحید القبول للتدخل في حرية الفرد هو ظهور ما يؤكد أن 
على حماية الحرية الفردية من تدخل الدولة والكنيسة انصب اهتمام مل 
على معوقات الحرية الفردية النابعة من القانون غير الکتوب أو الضغط 
الناشی من العرف والرأي العام» أي: ما یسمی بالعادات والتقالید. ولقد 
كان "مل" یأمل في توسعة دائرة التسامح من الحقل الديني والسياسي إلى 
حقل الا خلاق والسلوك وإلى كل الافعال الرتبطة بالصلحة الشخصية 
للفرد.وقد حقق ذلك |S‏ سنبين e‏ بعد» وذلك بتجاوز الدعوة إلى إقرار 
الفصل بين الدين والدولة الذي آصبح مسلمة ليبرالية إلى الدعوة إلى ربط 
التسامح بالحرية المطلقة للأفراد. 

وقد انتقد ai aa d^‏ کا کن E dios‏ وق 
أفعالاً تندرج < ضمن الحرية الفردية للإنسان كالمعاشرة دون عقد زواج» 
آو الزنی أو العمل في أيام العطلة ال وقد شعر "مل" ob‏ الأفراد 
یتعرضون ga‏ واحصار من الأعراف والقوانین غير الکتوبة بشکل 
آکبر من القوانین الفروضة من قبل الدولة» ورأى أن الحرية والتنوع لا 
یمکن أن یزدهرا في ظل القمع والاستبداد الاجتماعي. ولذلك طالب 


gemi بارساء التسامح لحاية الحرية والفردية والتنوع في‎ X^ 

ومن ثم فقد خطا "مل" بالتسامح خطوة آبعد من حق مارسة الدین 
أو الانتماء إلى مذهب معين أو الطالبة بفصل الدین عن الدنياء إلى حق 
المرء المطلق في الحرية وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الخاصة ما دام 
ذلك لا يتعارض وحرية الآخرين. وقد ساهمت كتابات "مل" في إرساء 
دعائم القيم الليبرالية المنادية بربط التسامح بالحرية الفردية. 

وأصبح التسامح منذئذ يشكل "العمود الفقري لليبرالية "" حيث 
ارتكز على أسس فكرية محددة وصار ينظر إليه 

"كاستراتيجية محققة للوفاق والانسجام بين حرية كل الافراد في 
مسائل العقائد والقيم وطرق العيش وبين حرية الآخرء وكأداة تقلل 
من إكراه الدولة. وإذا أخذ في الحسبان أن أهداف الليبرالية الأساسية 
هی حماية الحرية الشخصية ودعمها وتقييد إكراه الدولة المبرر فان 
5 معتبر بوصفه عه آساسیا فى الشروع OM Bll‏ 


(1) Maurice Cranston , Tolerations, opcit P 145. 
. © خلیل وآخرون » مرجع سابق» ص‎ pow (Y) 
(3) Anna Elisabetta Galeotti, Toleration as Recon - 
tion, P23. 
التونسی؛ فکرة التسامح عند الغرب بين النظرية‎ de ul عن‎ We 
.۷ ص‎ ۰ (V/Y /£ العص‎ Le ۰۲ / Y والارسة‎ 


التسامح وفصل الدین عن ülgall‏ - 


OSs‏ من آهم الاسس الفكرية التي بني علیها التسامح الليبرالي 
العلانية ؛ حيث تم تأسیس الفکرة على ضرورة الفصل بين الدين 
آکده عدد من الکتاب العرب الداعین إلى إقرار ثقافة التسامح البنية على 

فقد asi‏ "ناجي البکوش" اکتساب التسامح لأهميته بعد فصل 
الدولة عن الكنيسة وانتشار الفکر الليبرالي التحرري الوسس على 
العل‌انية بقو له: 

شهد العام الغربي منذ ثلاثة قرون وبصورة متدرجة تحرر الفکر تجاه 
الكنيسة وتجاه الدين وتحرر الفکر تجاه أجهزة الحكم فسادت النظریات 
الليرالية أو التحررية بأبعادها السياسية والاقتصادية فو جد التسا 

يراليه او ريه با يأسية و فو مح 
أرضية جديدة مکنته من أن یکتسب Glas‏ جدیدة . 

فالتسامح بوصفه منظومة فكرية غربية قائم على التحرر من القيود 
الدينية وإرساء دعائم مجتمع ليبرالي Gide‏ تنفصل فيه السياسة عن 
الدين. هذه المنظومة الفكرية تعبر عن حاجات نابعة من بيئة معينة 

j Shp d عاد حقوق اد‎ Eo - ناجي‎ O) 


E T rro TP t 
BE ٠ لحقوق الإنسان 5م ) ص‎ 


وتنسجم مع توجهات فكرية محددة تجعل نقلها ومحاولة فرضها على 
الآخرين خطأ فادحا » وهذا ما أكده "برنارد لويس" في محاضرة بعنوان 
(العنصرية واللاسامية) بقوله: 

"إن فكر التسامح قد ولد في النصرانية على أثر الحروب الدينية 
في أوروبا والتي راح ضحيتها آلاف النصارى نتيجة النزاع الدموي 
بين الكاثوليك والبروتستانت» فالتسامح هو الذي يعني فصل الدين 
عن أعمال الدولة» وباختصار هو العلانية التي وجدت لحل مشكلة 
scat‏ ۱ ۱ 

فالتسامح العلماني إذن نتاج غربي معبر عن حضارة الغرب ومفاهیمه 
وظروفه التي أحاطت به حتی جعلته كا يقول "فرج بو العشة حاجة 
وجودية ملحة" لواجهة الحروب الدينية والتعصب الديني الذي اجتاح 
آوروبا من القرن السادس عشر وحتی منتصف القرن السابع عشر. 
فقد وجد الغرب أنه لا مخرج له من الحروب الدينية إلا بتبني التسامح 
العلاني الذي لابد أن يؤسس وفقا "لبو العشة على معادلة عقلانية 
يحتكم إلى منطقها في فصل المقال (والقام) فيم بين الدين والسياسة 

MB )۱(‏ عن السيد أحمد إدريس الشهداني» مفهوم التسامح بين الإسلام 


eX ۰ ۱ الوق ۹ ۱۲۲ص ۱۶۲۷ إذان‎ aee c CO osx 
Qr. 


التسامح وفصل الدین عن الدولة 


من اتصال P‏ والذي يعد مطلبا لتحقيق التسامح في أي جتمم» PT‏ 
وهذاما أكده فالح عبدالخبار وذلك da JU‏ بين العلانية وقيام التسامح 
في المجتمع وبينه وبين التطور بقوله: 
"تقوم فلسفة التسامح عل معيار دفيق» فلسفی» وسیاسی. 
وحقوفی. ولاهوتی» پرسم جدود العلائق 3 واجبات وحقوقا بين 
الدولف والسلطة الدينية (الکنسة) والفرد والجتمع. و هدا pe‏ 
الثلاثی » (الدو لت الکنسة الفرد) هو ثمرة تطور المجتمعات الحديثة» 
کا هو ثمرة تطور الفکر الفلسفي الدارس “O'U‏ 
من ناحية آخری دی بروز la‏ وظهور مفاهیم سياسية جدیدة 
منها "دولة القانون والجتمع GAL‏ والعل‌انية إلى توسع مفهوم التسامح 
ليشمل حرية الرأي والتفكير بعد أن كان مقتصرا على حرية العبادة ۳" 
ولیصبح تساعا m‏ وعرقياً واجت‌اعیا TT‏ وهو ما 
OY)‏ فرج بو العشة «ما التسامح؟» الشرق الأوسط » العدد ATAT‏ 
الإثنين ٩‏ سبتمبر 2۲۰۰۲ ۲۰ رجب ۱۶۲۳ هب ص .١‏ ۱ 
(Y)‏ فالح عبدا طبار نحن وتجربتنا حيال التسامح. الحياة 
oe ۲ ۵‏ 
C)‏ ابراهیم آعراب. التسامح وإشكالية الرجعية في الخطاب العربي» 
الستقبل العربي» العددء ۰۲۲ تشرین الأول أكتوبر ۱۹۹۷ ص ۰ ۵. 


ul udi oL ul ani 


كان دعا «J|‏ "جون ستیوارت مل" ورغب في رژیته متحققا في المجتمع. 
فالتسامح في الجتمعات الغربية المعاصرة أصبح كا یکد ‏ سمیر الخليل : 

ككل حيزا متزايد الفساحة للفروقات بين الكائنات البشرية. 
وما ثورة الستبنیات. ceed!‏ ونزعة حرو Gb‏ و فف القيود 
التشريعية في وجه الطلاق والاباحية الجنسية ... والتعایش القائم بين 
آنماط عديدة وتلفة من آسالیب العیش في الدن الغربية الرئيسية كافة؛ 
ما ele‏ هذا كله إلا من قبیل الامر الواقع الیوم D‏ 

وهذا ما یسعی إليه دعاة توطين التسامح الليبرالي من "الستغربین 
وذلك من باب الدفاع عن الحرية الطلقة للافر اد. 

ویتضح UJ‏ ما سبق بيانه أن لتسامح العاصر والرتبط بالنظرية 
الليبرالية يتأسس على "العلمانية" التي آصبحت علا على السياسة 
العاصرة؛ حیث تم في الدول الغربية فصل السيامي عن الديني فصلا 
cote‏ وهو ما أدى إلى تأسيس الحياة وبناء قواعدها على الصلحة 
الدنيوية واعتبار ذلك الفصل قاعدة الحياة والعمل على عولتها بالسعي 
الدؤوب لفرضها بوصفها رؤية قيمية على العام أو تشجيع استيرادها 
وتبنيها بتهيئة الأرضية لتقبلها في دول العالم الختلفة. 


)1( سمير الخليل» وآخرون. التسامح بين شرق وغرب» مرجع سابق» 
ص !۱ . 


التسامح وفصل الدین عن الدولة — 


وتثير مطالبة الکتاب اللیبرالیین العرب بضرورة فصل الديني 
عن السیاسی في بلاد السلمین لتحقیق التسامح؛ تساژلا مشروعا 
وهو: هل ینطبق واقع الحروب الدينية في آوروبا والذي آدی ال 
الطالبة بالتسامح (اللاديني) على الاسلام؟ آم أن الامر لا يعدو 
کونه تقلیدا أعمى لللآخر؟ أو OY‏ التسامح الليبرالي الذي ينادي به 
النساقون خلف ثقافة الغرب ومفاهیمه عن الحياة لا تقوم له قائمة 
الا بعلمنة الجتمعات؟! 


تنطلق النسبية من التأكيد على أن العتقدات والبادی» خاصة القيمية 
منهاء ليست ها وثوقية عالية سرمدية بل تعتمد صحتها على العصر الذي 
جاءت فيه أو على الجماعات والافراد الذين يؤمنون با" فالحقيقة 
نسبية ليست ها صفة العمومية» والحقائق الأخلاقية إن وجدت فإنها 


تتفاوت بتفاوت الزمان والمكان والظروف المحيطة بالفرد والمجتمع. 
ومن ثم فليست هناك حقائق مطلقة تفرض على الأفراد والمجتمعات. 
وقد ارتبط التسامح بمفهوم النسبية» وذلك لانطلاقه من أن 
المعتقدات والقيم مرتبطة بحاملها ولا يصح فرضها على الاخرین 
M y‏ لا توجد قيم مطلقة الصحة عند الليبراليين العل‌انیین فلابد من 
ترك الأفراد وما يعتقدون دون تدخل من أي جهة gel‏ وذلك OY‏ 
Alan Bullock 8 Oliver Stallybrass editors, The Fo -‏ )1( 


tana Dictionary of Modern Thought, (Great Britain 
,Hezell Watson & Viney Limited, 1977), 5۰ 


العتقدات نابعة من الفرد ذاته» وهذا ما آکده الکتاب الذین تناولوا 
مفهوم التسامح» فقد آکد "شعبان" أن بناء ثقافة التسامح یقتضی توفر 
عدد من الفرضیات. منها: 

آولا: الاعتراف NLL, Ol pall Se‏ تبنی fe‏ قاعدة احتال 
الخطأ والصواب للأطراف الختلفت آي: E‏ ان ار 

“LU‏ عدم ادعاء امتلاك "adl‏ وترك الجال مفتوحاً للجدل 
والنقاش الجاد للوصول إليها.( أو عدم الوصول الیها)! 

ال : التأکید على عدم العصمت. والذي يؤدي تبنيه إلى الاعتراف التبادل 
ELL‏ وهو ما یسهم في الوصول إلى حل وسط يعزز من قيمة التسامح DO‏ 

والإقرار بحق الآخرين في حمل ما يشاؤون من معتقدات 

وتبني ما يريدون من سلوك والاعتراف لهم بهذا GAN‏ يؤدي إلى 
الاعتراف بالنسبية بوصفها قاعدة يبنى عليها مفهوم التسامح 
الليبرالي. فالتسامح وفقا هذه الرؤية "يقر بانعدام الصحة" لأفكاره 
ورؤاه وهو ما يعني ضرورة الاعتراف للآخرين بكامل حقوقهم 
وحرياتهم'" وتقبل أفكارهم ورؤاهم التي يعتقدون صحتهاء 


(Y)‏ عبدالحسين شعبان. فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي: 
الثقافة والدولة» (بيروت دار النهان 2۲۰۰۵ ۰ Ue‏ 
(۲) ناجي البكوشء التسامح عاد حقوق الإنسان» مرجع سابق» ص ٠١‏ . 


التلسامح والتسیب6 


JS‏ امری حر في آفکاره ومعتقداته وقیمه وسلوکه النابع منهاء 
ومن ثم فلا يصح فرض الرأي سواء أكان عقدیا آم آخلاقیا على 
cu I‏ فالآخر لابد أن یظل آخر Oly‏ تحترم آخریته مهما اعتقد 
المرء فیها بأنها تنافي GEV!‏ أو تصطدم مع العقيدة وذلك OY‏ 
الأخلاق والعقائد والقيم نسبية وفقا للرؤية الليبرالية للتسامح. 

وهذا مايؤكده توماس مارتنز" من ضرورة توفر الشك 
والنسبية لیتوفر الوضع الذي یسمح بالتسامح في الجتمع؛ حيث 
يؤدي eee‏ إلى غياب التسامح ولذلك یقول إن: 

"أحد الأسباب التي تقف وراء غیاب التسامح في حياتنا العاصرة 
هو أنه یتطلب بدرجة أساسية اعترافا ما بعدم اليقينية الأخلاقية 
SUL,‏ موقف الشك نحو قیمنا ووجهات نظرنا. Ule c2‏ أن 
نعتقد بإمكانية خطأ ما نومن به إذا كنا نرید فعلاً أن نتسامح مع 
آراء الآخرين التي تتناقض مع وجهة نظرنا أو تؤذينا. يجب Ue‏ أن 
نتقبل فكرة أن كل فرد منا له كيانه المستقل» وبذلك نعطيهم الفرصة 
لكي يرفضوا DU‏ 


اا e ed‏ وت وف 
۸ ۲۰۰۷ م» ص۱ . 


نقد التسامح اللیبرالای 


و ا أن التسامح یقتضی انتشار الحيادية القيمية 
والأخلاقية (اللادينية) في الجتمع» وهي القيمة التي آفرزها 
عصر التنوير الأوروبي الذي كان من آهم أهدافه: 

"تحرير الإنسان من تحيزاته الدينية والسياسية لكي يتسنى له اتخاذ 
قراراته بنفسه فیما یتعلق بقیمه السامية بدلاً من التسلیم بمجموعة 
من القیم الجامدة التي درج علیها العرف بأنها قيم صالحة ومسلم 
بها. إلا أن حركة التنوير في أوروبا ارتبطت تاريخياً بفكرة تفوق القيم 
اللادينيةء بل كانت مرادفة ها في كثير من الاحیان ٩‏ . 

وقد ساد الاعتقاد ob‏ النزاع بین الاراء الدينية یمکن الان 
حله بالنظر في الحقيقة الوضوعية لعصر التنویر الذي اتسم 
بالنظرة المحايدة لللأشياء CC‏ وهذا ما آکده "کار بوبر بربطه 
بين التسامح والعقلانية والحياد وذلك بقوله: 

"لكي نکون عقلانیین ليس علینا فقط أن نکون متساحین 
ولا دوغعائیین بل Lal‏ حیادیین كلياء حتی ولو في إزاء آکثر 
الاراء lege‏ وأن نعترف ob‏ کل الآراء قابلة للدفاع Lee‏ 


() الرجع السابق» ص ١‏ . 


6 Jig التساصح‎ 


Oly‏ کل الاراء متساویة". 

هذا الوقف هو ما یطلق علیه التسبية التی أضحت فرظا 
مسبقاً لقیام جتمع تسود ذه قیم التسامح Spell‏ یا 
تقرره من انعدام اليقين وإرساء دعائم الشك GIA‏ واقعا یمکن 
أن یطلق عليه "التسامح العقدي" البني على الفكرة القائلة: إن 
كل عقيدة يحملها الرء فهی صحيحة أو فیها من الصحة ما يعطي 
معتنقها GLI‏ في اعتناقها. ونظرا لقيام المجتمع على النسبية فلا 
يصح وجود يقينية عقدية تتأسس de‏ مفهوم الحق والباطل « 
وذلك OM‏ الجتمع حتی یصبح متساحا فلا بد له من الاعتراف 
OL‏ الحقيقة متعددة نسبية ولیست مطلقة GEL‏ حق عند حامله 
فقط والباطل باطل عند ناقده فقط. وعل هذه الروية یتأسس 
التسامح العلماني المبني على الشك والنسبية. 


)١(‏ كارل بوبر التسامح والمسؤولية الفكرية» في سمير خليل وآخرون. 
مرجع سابق» ص1 ۸. 


التسامح والتعددية والدیصقر اطية 


التعددیة هي الحق الشروع في الا خحتلاف» والا ختلاف وحده لا يولد 
تعددية Lol‏ اذا کان هذا ای مشر leg‏ بمعنی آن دستور الدولة وقوانینها 
ت aS‏ حق الختلفین في الاختلاف وتضمن عدم التدخل أو السماح لجهة 
ما سواء أكانت دينية أو اجت‌اعية أو سياسية بالتدخل لالغاء الا ختلاف 
آو فرض 8555 es‏ عل الجتمع؛ فاننا نکون آمام جتمع تعددي. 
والتعددية "مفهوم ليبرالي ینظر إلى الجتمع على أنه متکون من روابط 


سبياسية وغير سياسية متعددة دات مصالح مشر وعه متفر فه و AU‏ 


)1( موسوعة السياسة» تحرير د. عبدالوهاب الكيالي » الجزء الأول « 
(ببروت. SÁT‏ سسة العربية للدراسات والنشر 2۱۹۹۰ ص VA‏ 


ul التاساصح اللیبر‎ ai 


وتنقسم التعددية إلى دينية» وثقافية» وعرقية» وسياسية. وقد تم 
الربط بين التسامح والتعددية والديمقراطية في وثيقة إعلان مبادئ 
التسامح الصادرة عن اليونسكو في [VV‏ نوفمبر/ ۱۹۹۵ التي نصت 
على أن التسامح يعني 

Ys‏ الاحترام والقبول بتنوع واختلاف ثقافات الأمم والشعوب. 

ثانياً: التسامح لیس تنازلا أو جاملة للآخر» بل هو موقف ینبع من 
الاعتراف للآخر بحقوقه وحرياته الأساسية» والتسامح ينبغي بناء على 
ذلك أن يطبق من قبل الأفراد والجتمعات والدول. 

الثا: التسامح مفتاح حقوق الإنسان والتعددية lo)‏ فيها التعددية 
الثقافية) والديمقراطية. 

chal,‏ تطبيق التسامح يعني ضرورة الاعتراف لكل طرف بحقه في 
حرية اختيار معتقداته (حرية العقيدة) والقبول OL‏ يتمتع الاخر و 
نفسه |S‏ يعني كذلك أنه لا يجوز لأحد فرض آرائه على eg MI‏ 

إذن فقاعدة التعددية قائمة على احترام الاختلاف والاعتراف 
للآخر بآخريته وعدم التمييز بين الأفراد والجماعات التباينة عقدیا 
LS plus‏ من منطلق حرية الأفراد والجماعات في تبني ما يشاؤون 
والتمسك با يرون من آراء. وقد آکد "شعبان" أن قیام التسامح 


SU )۱(‏ عن: إبراهيم آعرب. مرجع سابق» ص5 5 . 


التساهح والتعددية والديمقراطية 


یقتضی الا قرار LAL‏ التعددية البنية على احترام التنوع GUI‏ بين الأفراد 
والاعتراف باختلاف الافراد وقبول الاختلاف بینهم. ىا یتطلب التسامح 
lay‏ د شعبان" تبني سلوك إيجابي قائم على حق الآخرين في ممارسة 
حقوقهم الإنسانية وحرياتهم وذلك بالاعتراف بحقهم کاخرین ^io ur‏ 
"dae"‏ بين ثقافة التسامح وقيام المجتمع المدني القائم على التعددیة؛ حيث 
بعد التسامح مکوناً Ge pest pled La‏ ين ول خر واحترام 
الا ختلاف البني على مفهوم "الروح الدنية "التي تسهم في إرساء دعائم 
التعدد والتنوع والاختلاف بين مکونات الجتمع. 

ويجعل "عبدالله" التسامح المبدأ الأول للديمقراطية» ویری صعوبة 
الفصل بين التسامح والديمقراطية والجتمع الدني والتعددية بقوله: 

"فمع التعددية LS‏ الاختالاف ومرراته» حيث يقبل الجميع داخحل 
المجتمع الديمقراطي مبدأً التسامح وحق الاختلاف الذي تفرضه 
اللعبة السياسية» وإذا أردنا تكريس التسامح وتأصيله ينبغي أن نعمل 
على ترسيخ الديمقراطية ومؤسساتها T‏ 

Red dun 


في مصر» (القاهرة: Doe‏ القاهرة لدراسات حقوق d ce‏ 
VARY) e‏ 


(۳) عصام عبدالله» نقد التسامح الخالص» تنویر JAJA‏ ۰۱۰۷ ۲م» ص7. 
www.kwtanweer.com‏ 


نقد التسامح اللیبرالایا 


Ul‏ في) يتعلق بالتعددية والمجتمع Gull‏ فيرى "عبدالله" أن التسامح 

التسامح هو أكثر من مجرد القبول بالآخرء إنه الاعتراف GEL‏ 
t‏ التباین وقبول aii t Gt!‏ كحق من حقوق الإنسان» وعدم 
منع الاخرین أو اکراههم على التخلى عن آخريتهم» وتلك هي آهم 
مقومات الجتمع الان احدیث ۲. 

وهذا ما آکده "البکوش" بربطه بين التسامح والجتمع الدني 
والتعددية» وتأكيده على أن الحاجة إلى التسامح تعد ضرورة لارساء 
قواعد المجتمع المدني المبني على التعددية الفكرية وعلى ضانات اخریات 
الأساسية الوسسة لحقوق الإنسان؛ "فحقوق الإنسان داخل المجتمع 
السياسي رهينة قناعة الفرد بالتسامح ورهينة تنظيم المجتمع على أساس 
(o 7‏ 
التسامح". ۱ 

نستنتج ما سبق أن وجود التسامح في الجتمع بتطلب شروطا محددة» وهی. 
وسيلة كانت La peed‏ 


Y عصام عبدالّه» نقد التسامح الخالص» الرجع السابق € ص‎ CY 
. ص۸‎ «ue ناجي البکوش ۰ مرجع‎ )۲( 


التسامح والتعددية والديمقراطية ^ 


انيا: ضرورة قيام جتمع مدني لا ديني مبني على التعددیه لتسود قيم 
والذي ینطلق من وجود قواعد عليا للمنع والالزام؛ یشکل عائقا آمام 
فكرة قيام الجتمع Gall‏ (اللاديني) الذي يحمي حق الآخر الختلف 

تالا خر Dial Spey Fy‏ الست Thi‏ الملانة پرصقها تظاما 
للحياة لتوفیر الضمانات الاساسية لقیام جتمع تسود فيه روح التسامح 
الليبرالي. 

وهذا ما أكدته "عدلي" من أن التسامح بوصفه قيمة سياسية في 
الجتمع يتمثل في إقرار الحق في الاختلاف الذي يعد "أحد المقومات 
الثقافية الأساسية للديمقراطية والمجتمع Dal‏ ومن ثم فان مفهوم 
التسامح "ينتظم في منظومة آشمل من المفاهيم ويرتبط بها ارتباطا وثيقا 
مثل الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير" ۳ وقد 
اهتم عدد من الباحثين بالعلاقة بين التسامح السيامي والقيم الثقافية 
الديمقراطية» فقد عرف هرسون Herson‏ وهوفستيتر Hofstetter‏ 


. هويدا عدلي» التسامح السياسي» مرجع سابق » ص۱۰۱‎ .. OV) 
. الرجع السابق » ص۱۰۸‎ CY) 


نقد التسامح اللیبر uui‏ 


بوصف ذلك أحد أساسيات العقيدة الدیمقر اطية. 

آما شامیر Shamir‏ فقد عرف التسامح السیامی بأنه الاستعداد 
fol‏ جاعات أو آفکار یعارضها الرء» والاقرار ها بالوجود 
ولا صحامها بميارسة حقوقهم السياسية في إطار النظام الديمقراطي. 

وقد ذهب سولیفان Sullivan‏ إلى أن التسامح السیاسی يعني 
اللاعتراف للجاعات التى تتحدى أسلوب الحياة المعتاد بكافة احقوق 
مثل : ge‏ التعببر والنشر وحق تقلد الناصب العامة» وذلك عل ed‏ 
متساوية مع الجميع”". 

وبناء عليه فان أحد pal‏ شروط قيام التسامح في المجتمع هو بناء 
المجتمع على القيم الديمقراطية العلانية المرسخة لمفهوم حيادية الدولة 
وقيامها على "التعددية" المنطلقة من الحرية» فقد أشار "روبرت ولف" في 
"ما وراء التسامح" BEYOND TOLERENCE‏ إلى أن التسامح 
السیامی يعد مزية الديمقراطية التعددية العاصرة» حيث يعبر التسامح 
عن UL‏ ذهنية ووضع اجتاعي یمکن من خلاله للديمقراطية التعددية 
أن تعمل oly‏ تحقق أهداف الجتمع التعددي. ومن ثم فإننا - كما يؤكد 
الكاتب -"إذا رغبنا في فهم التسامح كمزية سياسية فيجب أن ندرسه 
ليس من خلال البعد النفسي أو الأخلاقي للتعصب بل عن طريق تحليل 


التسامح والنعددية والديمقراطية 


النظرية والمارسة الدیمقر اطية التعددیة". 
ففي ظل المجتمع التعددی الفسيفساتي يصبح التسامح 


القائم على مفهوم "عش ودعٌ غيرك يعش". وتلك مزية 
وفضيلة مبنية على حق الجميع في تبني ما يشاؤون والاعتراف 
Gow‏ المصالح والرؤى المتعارضة في الظهور elas s‏ 

والتعددية التي یتطلبها التسامح انا تنطلق من أن الاصل 
ي بناء الجتمعات هو الاختلاف والتباین بتعدد الثقافات 
والصالح والرؤىء والاقرار بحق الختلفین في الاختلاف 
من منطلق کون آسباب الاختلاف LI‏ كانت فهي مشروعة؛ 
لأا تعد ركيزة بناء الجتمع البني على مفهوم "الوحدة 
"GENEL‏ 

في ظل هذا الوضع التعددي لا بد للتسامح حتی یثمر أن 
یستند إلى دولة ديمقراطية "محايدة ؛ آي: علانية لا تفرض Ld‏ 
ولا ترتکز إلى آخلاقیات Ule‏ خارجة عن الجتمع التعددي 
الفسيفساتي. فالتسامح كما یذکر بوالعشة : 

(1) Robert Paul Wolff, Barrington Moore Jr , Herbert 


Marcuse Critique of Pure Tolerance (Boston Beacon 
Pressi965) P4 . 


(0 المرجع السابق » ص ا 


uiu. mu 


"یبقی هو الحل الشاقولي لدولة الديمقراطية الحديثة التي يجب 
أن تكون سلطاتها ومؤسساتها الرسمية محايدة آمام تعددية امویات 
والعتقدات والافکار والآراء التداولة في مناخ من الاختلاف السلمي 
saei‏ ظ 

ومفهوم حياديةالدولة يعني عدم تدخل الدولة بالنع والالزام 
لفرض رؤية قيمية معينة أو منع رؤية تراها لا 3 tja walk‏ 
وذلك OY‏ الدولة - كما يفترض التسامح الليبرالي Y-‏ تحمل ls‏ 
des M‏ مها فهی دولة محايدة تقف موقف التفرج من تعدد 
القیم والرؤى دون el JE‏ أو col S]‏ وهو ما یقتضی بالضر ورة آن 
تکون دولة لادينية. 

آما فیما یتعلق بالتعددية الدينية التي ینطلق منها التسامح الديني 
الليبرالي فإنها تنطلق - كما يؤكد "بدوي؟ من اعتقاد قائم على أن 
كل دين يحمل جانباً من الحق» ولتوضيح الفكرة يفرق *بدوي» 
بين نوعين من آنواع التسامح الديني: 

الأول منهیا: تسامح شکلی يتمثل في ترك الأديان الأخرى 
والمارسين لما على حالهم. 


آما النوع الثاني: وهو التسامح الوضوعي فیتمثل في الاعتراف 
الإيجابي بالادیان الا خری على Lal‏ مذاهب ممكنة لعبادة له CP‏ 

وتمثل هذه الرؤية الرتکز الاساسي للتعددية الدينية من النظور 
الليبرالي» وهي ille Deka‏ رد هيك" من "أن الحق والحقيقة 
اصل موجود مشترك في كل الأديانء فالأديان كلها قادرة على أن 
تكون سبباً SIS‏ أتباعها وخلاصهم”". فطالا أن GH‏ ليس مطلقا 
وأن كل رؤية تمثل حقاً أو lege‏ من الحق فلابد من الإقرار بتعدد الحق 
حيث لا يصح فرض رؤية تمثل الحق من قبل أحد. ويخضع الدين - 
Ui;‏ هذه الروية - للشخص ذاته الذي له الحق في اعتقاد ما يشاء أو 
عدم الاعتقاد في شىء طالما أن GLI‏ متعدد مشخصن. هذه النظرة JAE‏ 
جوهر فكرة "الحرية الدينية" التي تنادي بها الليبرالية وتجعلها مرتکزا 
من مرتكزات التسامح في المجتمع» وهي فكرة Aside‏ صرفة. وهذا 
ما أكده "الطالبي" في مقالة "الحرية الدينية حق من حقوق الإنسان أم 
قدر الانسان؟ بقوله: 


سابق» ص ۸. 
واللببرالية» (الریاض. کتاب OLS‏ (ت . د) » ص۱۱2 . 


unl pu التسامح‎ aai 


"إن الحرية الدينية في صیغتها کحق صرف من حقوق الانسان 
مفهوم علماني» فهي لا Us‏ مع النظور الإياني بل هي عملياً تلتقي 
معه لکنها لا تندرج فيه» ذلك أا لا تبحث عن شرعيتها في الایمان 
ولا تستمدها منه» إن Ge‏ الانسان العلمانی صادر عن الاحساس بأنه 
حق ملازم لشخص الانسان من حيث هو شخص ON‏ 

یتضح ما سبق أن فكرة التعددية الدينية تمثل حلا وسطا لخيارين 
هما: القبول بشيء محدد على أنه يمثل الحق» أو رفض كل شيء من منظور 
العدمية التامة» فجاءت الفكرة لتعنى قبول أي شىء على أنه حق من 
منظور تعدد الحق. ۰ ۱ 

آما الحياد SEV‏ الذي تقوم عليه الديمقراطية الليبرالية والذي 
يعد Uo‏ لقيام التسامح في الجتمع التعددي فانه یتمثل في قیام الدولة 
pte‏ فعل شیء ازاء القیم والرژی والسلوك التضارب الختلف في 
الجتمع» فهي لا تعدو کونها "مراقبا" عن بُعْد دون أن تلعب أي دور 
إيجابي في زرع القیم أو فرضها على المجتمع. والرء حين يحلل الحيادية 
الأخلاقية في الفكر الليبرالي يجد آنها تعبر بالضرورة عن إفلاس 
أخلاقي وعجز تام عن بلورة رؤية أخلاقية تنطلق منها: 


. ۵۱ راجع: دراسات في التسامح» مرجع سابق » ص‎ OV) 


التسامح والتعددية والدیمقراطية . 


"فالرؤية الليرالية للاجتاع كا T‏ على منظور gi»‏ 
يتقصد الربح المادي والمنفعة الشخصية وبذلك فهي عاجزة 
عن تبرير ذاتها بوصفها فلسفة تتقصد ely‏ الحياة المجتمعية» 
لاحتياج هذه الحياة - لا بد - إلى الأساس SIEM‏ التعالي على 
الفكرة الفردانية ليكون آساسا شارطا لها لا مشروطا مها . 

ومن هذا المنطلق تصبح الفلسفة الأخلاقية الليبرالية والتي 
ls‏ على الحيادية - والتي عليها يقوم التسامح ویزدهر - 
فلسفة "غير أخلاقية" مبنية على الرؤية "النفعية" التي آسس ها 
جيرمي بشام "» الذي حول الأخلاق من قيم عليا اجتماعية إلى 
جرد قيم "تجارية اس ged CUE PL iad‏ 

"إذا جاز لليبراليين OF‏ یفخروا بشىء في مسألة الاأخلاق 
فليفخروا بالقیاس الکمي البتثامي 3 آکدوا بذلك 
الوحیدون من دون fal‏ النظر والفکر الذین استطاعوا أن 
یمسخوا القیم والبادی الأخلاقية ویعبئوها داخل صندوق كمي قابل 
ا 

(Y)‏ د. الطيب بوعزة نقد الليبرالية» کتاب البیان رقم ۱۰۹ «الریاض» 

. ۱٤٦۹ص‎ ») ۲۰۰۹ IESE 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۵۰ . 

(۳) الرجع السایق » ص ۱۵۳ . 


ونظراً لارتباط منظومة الحيا بالتفعية في الفكر Qus‏ فإن الأخلاق 
لا تشكل قيمة عليا يجب الالتزام مهاء بل هي مصلحة فيها منفعة دنيوية 
وهذا ما عبر عنه "فولتیر" بصورة ختلفة من خلال تجسيده فخشيته من 
سقوط الجتمع في مستنقع الرذائل والإفلاس الأخلاقي إذ يقول: 

"لا بد ALU‏ لیکون صاا آن یکون له cope‏ أريد من زوجتي 
وخياطي ومحامي أن يؤمنوا Je Us db‏ غشهم وسرفاتهم «d‏ 
واذا كان لا وجود لله يجب Ue‏ أن : نخترع OU‏ 


)١(‏ نقلا عن: أبي علي التونسي» فكرة التسامح عند الغرب بين النظرية والارسة» 
0 
ا 


diol ià ملاحظات‎ 


تثير دراسة التسامح اللیبرالي عدة أسئلة» منها: 
3j‏ هل یصلح التسامح في الجتمعات التي تبني نظام حیاتها على 


النفعة والصلحة الفر دیة؟ 

ثانياً: هل يمكن تطبيق التسامح في دولة تحمل عقيدة دون أن يؤدى 
ذلك إلى التأثير السلبي على عقيدة الامة؟ 

AJG‏ هل تعد التعددية A‏ يجب اتباعه وإخضاع المجتمعات كافة 
Caj‏ 


Ul‏ بالنسبة للسوال الأول فمن اللاحظ أن التسامح الليبرالي قائم 
على مرتکزات النفعة وهو ما يجعل التسامح مصلحة ولیس قيمة علیا 
آو فضيلة. فالتسامح جيد بقدر ما Gat‏ للاطراف الختلفة مصالحها 
ویصبح التسامح - من ثم - آداة تستخدم لتحقیق آغراض مددة على 
الستوی الداخلي والدويي فالولایات التحدة الأمريكية ‏ مثلا - 
تستخدم التسامح آداة ضغط على الجتمعات العقدية بهدف تفكيك 
الالتزام العقدي فیها باثارة الحاجة إلى التسامح مع الاقلیات أو غيرهم» 
وهو ما يعني أن التسامح والدعوة إليه وإلى التعددية والديمقراطية لا 


See 


تنبع من التزام أخلاقي باهمية هذه الصطلحات. |S‏ يراها صانع القرار 
السياسي الامريکي بل هي وسيلة لاحداث خلخلة في البنی السياسية 
والاجت‌اعية Gap‏ خلق "فوضی خلاقة" تتیح للولایات التحدة 
الأمريكية فرصة التدخل في شوون الآخرين بحجة حاية التسامح 
أو التعددية أو حرية العقيدة أو لضان اذعان الجتمعات اللأخرى 
لرؤية OLY SI‏ التحدة النابعة من الصلحة. ومن ثم فإن التابع لواقع 
سیاسات آمریکا "التدخلية" في شوون الدول GEM‏ کالعراق « 
وآفغانستان» والصومال والسودان وغيرها؛ يدرك بالضرورة أن 
السیاسات الأمريكية لا تنبع من أي قيمة أخلاقية وانما تنبع من الصالح 
الرتبطة باميمنة "وفرض الذات" على الآخرين. 

Ul‏ بالنسبة للسوال الثاني فان اللاحظ أن التسامح النطلق من 
العل‌انية اللادينية والنسبية لا يصلح في دولة عقدية حمل رؤية محددة 
لاانسان والکون والحياة. تقول الكاتبة باربرا باسمونيك في تحلیلها 
لحدود التسامح: إن e M‏ الذي fot‏ عقيدة لا يمكن له أن یتسامح 
بقبول ما یناقض الحق الذي يعتقده» كا أن التسامح والنقاش الحر 
یقفان عندما یتعلق الأمر باحقيقة أو الحقائق سواء آکانت دينية» el‏ 
علمية» آم شخصية. ومن ثم كما تؤكد الکاتبة "فإننا لا نستطیع أن نطلب 
التسامح من الافراد الذين يحملون الحق» وذلك ee‏ لا يقبلون تعدد 


ملاحظات خن áipL‏ 


S2‏ ۳ وهو ما يوجب التفرقة بين الرأي الذي e M abet‏ والحق 
الذي یدافع عنه. وبا أن التسامح ینطلق من الشك وعدم اليقين فإن 
وجوده في الدوله العقدية يؤدي إلى زعزعة اليقين وإفراغ العقيدة من 
Lal ge‏ وذلك OY‏ الحق لا یصبح SUG‏ للجدال أو ینقلب إلى باطل ك 
أن الباطل لا یمکن أن یصبح حقاء وهذا ما يرمي إليه التسامح اللیبرالي 
المنطلق من النسبية. ومن ثم فان الدولة العقدية إذا طبقت مفهوم 
التسامح الليبرالي فإنها تفقد صفة العقدية وتتحول بالضرورة إلى دولة 
حيادية علانية ديمقراطية. 

آما بالنسبة للسؤال الثالث فالملاحظ أن الغرب يعلى من شأن التعددية 
الفكرية والسياسية والدينية ويسعى جاهدا لفرضها بوصفها قيمة علياء 
مع أن التعددية تعني في واقعها الفعلي عدم الوثوقية في شیء فالجتمع 
التعددي هو المجتمع (اللاقيمي) لأن القيمة فيه تنبع من الأفراد الذين 
تتباين قيمهم تبعا لتباين رژاهم ومشاربهم» حيث لا توجد قيمة عليا في 
المجتمع» فيلجأ الجتمع إلى حل وسط يتمثل في القبول بأي شيء كقيمة 
طالما أن هناك من يعده قيمة اجتاعية» والانطلاق من هذا الواقع 


(1) Barbara Pasmonik , the Paradoxes of Tolerance, 
opcit, P 207. 
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للتأكيد على أن كل ما ينادي به الأفراد أو تنادي به الجماعات یمثل 
قيمة لدیهم وبا أن لكل منهم الحق في الاحتفاظ بقيمه النابعة من ذاته 
فلا بد من احترام تعدد القيم في المجتمع. هذه الرؤية الليبرالية للتعددية 
التي بني عليها التسامح تتناقض مع النزوح نحو فرض التعددية على 
الأمم الأخرى. وذلك OM‏ التعددية تعني تعدد GAN‏ - إن وجد ‏ ومن 
ثم فلا يوجد حق يمكن فرضه أو المطالبة بتعمیمه» ومن ثم فان المطالبة 
بتعميم التعددية هي في حقيقتها مطالبة بنشر قيم "اللاقيمية" لأنها دعوة 
تناقض فكرة التعددية المبنية على شخصنة القيم» وذلك بإنكار القيم 
العليا الموجهة للمجتمع. 

نخلص من هذا إلى أن قبول التسامح الليبرالي يعني تقبل المنظومة 
الفكرية المتكاملة المبنية على أسس معرفية وفلسفية غربية للحياة وجعل 
المرتكزات الاساسية التي تقوم عليها تجربة الغرب الحضارية ONS‏ 
صبغة عالمية» مع أن المنظومة الفكرية الغربية التي نشا التسامح الليبرالي 
في أحضاءها El‏ تقوم على : 

.١‏ إحلال الطبيعي نحل الافي. 

Y‏ إحلال العقل محل الوحى. 

۳ إحلال الإنسان محل الله. 


“. احلال القانون الوضعي محل القانون السماوي" 

هذه الرتکزات تهدف إلى تقویض دعائم الدين الاسلامي وتهدم 
احکامه المعالجة للواقع» وتسعی إلى فرض أفكار مناقضة لتعالیمه 
فال سلام: 

وان آقر اختلاف الفکر بين البشرء آی: اعترف بوجوده باعتباره 
Lat,‏ قائ . .. لا یمکن نكرانه» لا يرضى به ولا یرضی عنه. فکل فکر 
غير فکر الاسلام وغير الفکر dein‏ عیب وال مها یمزر 
نظر الاسلام باطلا لا حق فیه. 


(۱) آبو علي التونسي» فكرة التسامح ...۰ مرجع سابق » ص ۷. 
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